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ــام عصــيبة اعتقــد فيهــا التونســيون أن بعــد أشهــر مــن الصراع بين أحــزاب الحكومــة والمعارضــة، وأي
بلادهــم تســير نحــو الفــوضى أحيانــا ونحــو الإرهــاب أحيانــا أخــرى ونحــو انقلاب مشــابه لانقلاب مصر
أحيانا أخرى، بدأ المجلس  الوطني التأسيسي التونسي يوم الجمعة التصويت على دستور جديد على
أمــل الانتهــاء منــه قبــل تــولي الحكومــة المؤقتــة  المقبلــة للســلطة وقبــل الــشروع في الإعــداد للانتخابــات

التشريعية والرئاسية المقبلة.

وتتجه الأنظار المحلية والإقليمية والعالمية صوب تونس لمتابعة المرحلة قبل الأخيرة من عملية الانتقال
يـن الـديمقراطي السـلمي الـذي اختـاره الشعـب التـونسي بعـد نجـاحه في الإطاحـة بـالرئيس الأسـبق ز
العابــدين بــن علــي والــذي نجحــت القــوى السياســية في إنجــاحه عــبر توافــق وطــني تشــارك فيــه كــل

التيارات السياسية التونسية.

وفي الجلســة الافتتاحيــة الأولى للمصادقــة علــى الدســتور في المجلــس الــوطني التأســيسي، حــضر نحــو
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 مــن أصــل  عضــوا وبــدؤوا التصــويت علــى مــواد الدســتور الــتي يفــترض أن تســتمر عمليــة
التصويت عليها لما لا يقل عن أسبوع.

وافتتــح الجلســة الأولى مصــطفى بــن جعفــر، رئيــس المجلــس التأســيسي، قــائلا: “هــذا دســتور لكــل
الشعب التونسي. نحن نعمل جاهدين لإنهاء هذا المسار”، مؤكدا أن المجلس سيسعى إلى الانتهاء
من المصادقة على الدستور قبل تاريخ  يناير الذي يوافق الذكرى الثالثة للإطاحة بالرئيس الأسبق
زين العابدين بن علي، مشيرا إلى أن “بالإمكان الوصول إلى موعد الانتخابات في ظرف  أو  أشهر

إذا لم يحدث أي طارئ للبلاد”.

وكــانت حركــة النهضــة، المشــارك الأقــوى في الائتلاف الحكــومي، قــد اتفقــت مــع أحــزاب المعارضــة علــى
الانتهـاء مـن تسـليم السـلطة إلى حكومـة مؤقتـة بحلـول يـوم  ينـاير، علـى شرط أن يصـادق رئيـس
ــات ــد موعــد للانتخاب ــوزراء الحــالي، علــي العريــض، علــى الدســتور قبــل الاســتقالة، وأن يتــم تحدي ال

وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل ذلك التاريخ.

ورغم الخلافات الكثيرة التي دارت حول المادة الأولى من الدستور التي تنص على أن تونس “دولة
يـة نظامهـا”، قـال أسـتاذ القـانون حـرة مسـتقلة ذات سـيادة الإسلام دينهـا والعربيـة لغتهـا والجمهور
الدسـتوري، عيـاض بـن عـاشور، المقـرب مـن حـزب نـداء تـونس المعـارض، أن: التعـديلات الـتي توصـلت

إليها لجنة التوافقات تجعل من الدستور تعدديا وديمقراطيا”.

وأما على الساحة الإعلامية، فقد توجه الإعلامي التونسي علاء زعتور بنقد لاذع للصحف التونسية
قائلا: “الصحف التونسية النوفمبرية تهمل أهم حدث تاريخي انطلق يوم أمس (انطلاق المصادقة
على الدستور) ولا تشير له ولو بربع عنوان في صفحاتها الأولى … الشروق … التونسية … الصريح …

لم تُعر المسألة أي اهتمام وكأنه حدث عابر أو خبر عاديّ”.

في حين قال النائب في المجلس التأسيسي، أسامة الصغير: “اليوم نصنع التاريخ بالانطلاق الرسمي
لجلسة المجلس التأسيسي حول مشروع الدستور التونسي”، مضيفا: “نريد بهذا الدستور تجميع كل
التونسـيين و التونسـيات، لذلـك رفضنـا التصـويت علـى أي معـنى يؤكـد علـى التمييز بين الجهـات بـل

دستورا يعتز به كل التونسيين و التونسيات”.

كما توجه بالنقد إلى بعض مكونات المعارضة التي أثارت بعض الخلافات أثناء جلسة المصادقة على
بنود الدستور: “يوما بعد يوما.. يثبت اليسار التونسي المتطرف عدم إيمانه بأدنى مبادئ الديمقراطية

و الرأي المخالف “.
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